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❊ بغداد / 14�أكتوبر / وليد ابراهيم : 
 جدد العراق أمس السبت عزمه 
المضي قدما في مطالبة مجلس 
الام��ن والام��م المتحدة بتشكيل 
الهجمات  لمنفذي  دولية  محكمة 
المسلحة التي شهدتها بغداد حديثا 
مئة  يقارب  ما  بحياة  اودت  والتي 
اي��ران  اقترحت  حين  في  شخص 
عقد مؤتمر لدول الجوار العراقي 
في  الام��ن��ي  ال��وض��ع  لمناقشة 

العراق.
شهدت  بغداد  العاصمة  وكانت 
يوم التاسع عشر من الشهر الجاري 
سلسلة انفجارات دموية استهدف 
اثنان منها مباني وزارتي الخارجية 
والمالية وادت الى مقتل ما يقارب 
يقارب  ما  واص��اب��ة  100 شخص 

 600
واتهمت الحكومة العراقية قياديين 
المنحل  البعث  ح��زب  م��ن  اثنين 
يتواجدان في سوريا بالوقوف وراء 
بغداد  وطالبت  التفجيرات.  عملية 
لكن  القياديين  بتسليمها  دمشق 
ذلك  رف��ض��ت  ال��س��وري��ة  الحكومة 
ادل��ة تدعم  بتقديم  بغداد  مطالبة 

اتهاماتها.
واثر ذلك قررت الحكومة العراقية 
تكليف وزارة الخارجية أن تطلب من 
مجلس الامن الدولي تشكيل محكمة 
بتنفيذ  المتهمين  لمحاكمة  جنائية 

تلك العمليات والضغط على سوريا 
لتسليم المتهمين.

وقال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي 
الايراني  في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره 
منوشهر متكي الذي وصل الى بغداد يوم السبت 
إن وزارته “وعلى ضوء قرار مجلس الوزراء الاخير 
كُلفت باعداد دراسة قانونية حول كيفية المضي 

في سبيل تحقيق هذه المحكمة )الدولية(.”
واقر زيباري بصعوبة تحقيق مثل هذا الامر 
لكنه قال ان حكومته “جادة ومصممة على سلوك 

هذا المنهج وصولا الى تشكيل هذه المحكمة.”
وربط زيباري امكانية تحقيق هذا الامر بما 
حدث في لبنان عندما شكل مجلس الامن محكمة 
دولية في عام 2007 للتحقيق في مقتل رئيس 
وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري الذي استهدف 

في عملية تفجير مدبرة وسط بيروت.
وفي خطوة زادت من حدة التوتر بين البلدين 
قامت بغداد يوم الثلاثاء باستدعاء سفيرها في 

دمشق وردت سوريا بالمثل.
ومن المقرر ان يزور وزير الخارجية التركي 
العراق وسوريا يوم غد  الاثنين لمحاولة تهدئة 

العلاقات بين البلدين.
وبالمقابل اقترحت اي��ران التي اوف��دت وزير 
خارجيتها الى العراق يوم السبت عقد اجتماع 
لدول الجوار العراقي يكرس لمناقشة الوضع 

الامني العراقي.
ولايران علاقات وثيقة وتاريخية مع سوريا كما 

ترتبط بعلاقات وثيقة مع حكومة العراق.
وقال متكي في المؤتمر الصحفي انه اقترح 
خلال زيارته الحالية التي عقد فيها اجتماعات 
منفصلة مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
ووزير الخارجية عقد مؤتمر لدول الجوار العراقي 

لمناقشة الوضع الامني.
وعبر متكي الذي كان يتحدث عبر مترجم عن 
امله في ان تبدي دول الجوار تعاونها وموافقتها 

على عقد هذا المؤتمر.

ونقل بيان عن مكتب نوري المالكي رئيس 
الخارجية  وزير  استقبل  المالكي  ان  الحكومة 
الايراني حيث تم التطرق لمناقشة الوضع الامني 
العراقي. وقال البيان ان المالكي اكد لضيفه “ان 
العراق  في  وفقدانه  والاستقرار  الامن  تثبيت 
له تأثيرات مباشرة على جميع الدول المجاورة 

للعراق.”
واض��اف البيان نقلا عن المالكي ان الاحداث 
الامنية التي شهدتها بغداد مؤخرا “لن تثنينا او 
تفل من عزيمتنا في التصدي للتحالف البعثي 
التكفيري الذي يخطط للعودة بالبلاد الى مربع 

الدكتاتورية.”
من  العديد  العراقي  الجوار  دول  وعقدت 
المؤتمرات في السنوات الماضية والتي اعقبت 
الغزو الامريكي للعراق عام 2003 في العديد 
من بلدان المنطقة وخصصت تلك الاجتماعات 

لمناقشة الوضع الامني العراقي.
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الصحافة الأميركية ووفاة الحكيم
تايمز  أنجلوس  ل��وس  صحيفة  قالت 
عبد  الشيعي  الزعيم  وفاة  إن  الأميركية 
العزيز الحكيم يوم  الأربعاء تؤذن ببداية 
حقبة يكتنفها الغموض في عالم السياسة 
بالنسبة للشيعة بالعراق في وقت تتجه فيه 
البلاد نحو إجراء انتخابات عامة مطلع العام 

القادم.
وتوفي الحكيم, الذي يترأس المجلس 
الأع��ل��ى الإس�الم��ي ف��ي ال��ع��راق, بأحد 
مستشفيات طهران بعد صراع طويل مع 

سرطان الرئة عن عمر يناهز 59 عاما.
الشيعي  الزعيم  الصحيفة  ووص��ف��ت 
بأنه كان “شخصية سامقة” في المشهد 
السياسي العراقي عقب الغزو الأميركي 

لبلده في 2003.
ورغم أن نفوذه قد اضمحل في العامين 
الأخيرين منذ اكتشاف إصابته بالسرطان, 
فإنه استمر في لعب دور نشط في عالم 

السياسة حتى آخر عمره تقريبا.

غير أن وفاته ربما تؤدي إلى انحسار 
في منزلة حركته السياسية أكثر فأكثر 
مما سيفتح الباب أمام أطراف شيعية 
بعض  رأي  بحسب  أخ���رى,  منافسة 

المحللين.
وينظر إلى عمار عبد العزيز الحكيم 
البالغ من العمر 38 عاما, وهو المرشح 
الأوف��ر حظا لخلافة وال��ده, على أنه لا 
السياسية  الزعامة  لتولي  غضا  ي��زال 
في العراق, وعليه فمن غير المرجح أن 
يحظى على الفور بنفس النجاح الذي 

حققه والده.
الحكيم في  العزيز  وج��اءت وف��اة عبد 
وقت يشهد فيه العراق مفاوضات سياسية 
محمومة تسبق الانتخابات العامة في يناير/
إطلاق  من  يومين  وبعد  الثاني,  كانون 
الزعماء الشيعة نسخة معدلة من الائتلاف 

الذي ترأسه خلال الانتخابات الأخيرة.
الإسلامي  الأعلى  المجلس  أن  ورغ��م 
الجديد  الائتلاف  كان حاضرا عند إطلاق 
فإن زعماءه لم يكن لهم دور بارز كالذي 

اضطلع به الحكيم عند تأسيس الائتلاف 
الأول عام 2004.

بالمعهد  –الباحث  فيسر  ري��دار  وي��رى 
محرر  وه��و  الدولية  للشؤون  النرويجي 
لأحد مواقع الإنترنت التي تُعنى بالشأن 
العراقي- أن غياب الحكيم ربما يقود إلى 
صراع على السلطة بين المجلس الأعلى 
وفصيل  الأم���ور  مقاليد  على  المهيمن 
رئيسي آخر في التحالف الشيعي, يدين 
الصدر, في  الدين مقتدى  لرجل  بالولاء 

الوقت الذي يتأهب فيه الائتلاف لخوض 
غمار الانتخابات المقبلة.

بالدور  للأميركيين  الحكيم  يدين 
البارز الذي منحوه إياه حتى تبوأ المكانة 
التي آلت إليه في النظام السياسي الذي 
أعقب الإطاحة بالرئيس السابق صدام 

حسين.
والأميركيون هم من تعهدوه بالرعاية 
في  الرئيسي  الشيعة  ممثل  ليصبح 
العراق على الرغم من أنه سرعان ما 

اتضح أن هناك منافسين آخرين.
وقد أصبح عبد العزيز الحكيم حليفا 
وثيقا للأميركيين في الشهور التي تلت غزو 
العراق, حيث كان عضوا بارزا في مجلس 
الحكم الذي أنشئ آنذاك لتقديم المشورة 

للحاكم الأميركي بول بريمر.
وكان يتحدث بانتظام إلى الرئيس جورج 
دبليو بوش عبر الهاتف كما استقبله الأخير 

في البيت الأبيض في مناسبات ثلاث.
على أن الدولة التي لها فضل كبير عليه 
المجلس  ولادة  شهدت  التي  إي��ران  هي 

الماضي  ال��ق��رن  ثمانينيات  ف��ي  الأع��ل��ى 
لمعارضة نظام صدام حسين, وهي التي 

قضى عقدين ونيف من الزمن فيها.
وبدأت علاقة إدارة بوش به تسوء في 
2007 بعد أن تبين لها مدى الروابط التي 

تشده إلى طهران.
ثم بدأ نجم الحكيم في الأفول أكثر فأكثر 
بعد انتخابات المحافظات التي جرت مطلع 
العام الحالي والتي كان أداء قائمة مرشحيه 

فيها ضعيفا. 
ورأى العديد من أهل السنة في الحكيم 
عنصر انقسام, وربطه بعضهم بالاغتيالات 
التي ارتكبها فيلق بدر وهو الجناح العسكري 
للمجلس الأعلى الإسلامي, وبنفوذ إيران 

المتنامي في العراق.
اختيار  المراقبين في  ولقد رأى بعض 
الحكيم طهران مكانا ليتلقى فيه العلاج 
الكيماوي من السرطان, رغم أن تشخيص 
ال��م��رض ك���ان ف��ي أح���د المستشفيات 
الأم��ي��رك��ي��ة, ش��اه��دا ق��وي��ا كشف مخبر 

ولاءاته. 

❊ كابول / 14�أكتوبر / حامد �شاليزي وبيتر جراف : 
 اظهرت النتائج الجزئية للانتخابات الافغانية التي 
نشرت أمس السبت ان الرئيس الافغاني حامد كرزاي 
عزز تقدمه في الانتخابات التي جرت الاسبوع الماضي 
لكنه لم يصل حتى الان الى نسبة الخمسين في المئة 

المطلوبة لتجنب خوض جولة اعادة.
وتشهد البلاد حالة من التوتر الشديد منذ الانتخابات 
التي أجريت في 20 أغسطس اب ومع الظهور البطيء 
للنتائج الرسمية يدعي معسكر كرزاي الفوز فيما يزعم 
منافسه الرئيسي عبد الله عبد الله وزير الخارجية 

السابق حدوث تزوير على نطاق واسع.
وبعد فرز ثلث مراكز الاقتراع تشير النتائج الى تقدم 
كرزاي بنسبة 46.3 في المئة مقابل 31.3 في المئة 

لمنافسه.
وتشير احدث النتائج الى تعزيز كرزاي لتقدمه بشكل 
اكبر من الارقام الجزئية التي نشرت في وقت سابق 
لكنها لا تزال تشير الى انه سيواجه جولة اعادة والتي 

يتحتم اجراؤها في حالة عدم حصول اي مرشح على 
اكثر من 50 في المئة. ومن المقرر ان تكون في اوائل 

اكتوبر تشرين الاول.
وتظهر النتائج بمعدلات مختلفة من اقاليم مختلفة 
ولهذا فان من الصعب التكهن بالنتائج النهائية. كما 
ان هناك اصوات يمكن ان تلغيها لجنة الشكاوى التي 
تقول انها تحقق في اكثر من 2000 اتهام بارتكاب 
انتهاكات وتزوير منها 270 اتهاما يصل الى درجة كافية 

من الخطورة لتغيير النتيجة.
وتأخرت الاقاليم الجنوبية التي تدعم كرزاي بشكل 
كبير عن الاعلان عن نتائجها. وكذلك المناطق التي 
تركزت فيها الكثير من المزاعم بحدوث تزوير وحيث 
نجح عنف وتهديدات طالبان في منع الناخبين من الادلاء 

باصواتهم.
نسبة  ارق��ام لاجمالي  اي  المسؤولون  يذكر  ولم 
35 في المئة من  الاقبال على التصويت. ومع فرز 
مراكز الاقتراع بلغ عدد الناخبين المسجلين مليوني 

ناخب  ما يشير الى ان العدد الاجمالي للمقترعين يصل 
الى حوالي ستة ملايين رغم ان المسؤولين يحذرون 

من الاستنتاجات.
وتبدو نسبة الاقبال مخيبة للامال في دولة يبلغ 
تعدادها نحو 30 مليون شخص ويقدر من يحق لهم 

الاقتراع بحوالي 15 مليون شخص.
الانتخابات  بتعطيل  طالبان  متشددو  وتعهد 
واطلقوا عشرات الصواريخ على بلدات ومدن في يوم 
الانتخابات. ولم تفلح الهجمات في تعطيل الانتخابات 
ما دفع المسؤولين الغربيين الى وصف الانتخابات بانها 

ناجحة.
بعد  لكرزاي  رئيسيا  اختبارا  الانتخابات  وتعتبر 
ثماني سنوات في السلطة وأيضا للرئيس الامريكي 
باراك أوباما الذي أرسل الاف الجنود الاضافيين الى 
الاقليمية  استراتيجيته  من  كجزء  أفغانستان 
الجديدة لهزيمة طالبان وتحقيق الاستقرار في 

البلاد.

النتائج الجزئية : كرزاي يعزز تقدمه في الانتخابات الرئاسية الأفغانية

رئيس الوزراء البريطاني يزور أفغانستان
افغان�ستان / 14�أكتوبر / رويترز : 

 زار رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون قواته في افغانستان أمس 
السبت لمواجهة انتقادات في بلاده بان نقص العتاد والافراد يقوض جهود 

الحرب هناك. 
وقال براون ان قواته تزود باحدث وافضل العتاد لحمايتها من القنابل التي 

تزرع على الطرق والتي قتلت العشرات في الاشهر القليلة الماضية. 
ودعا الى الاسراع بالجهود لتدريب الجنود الافغان وقوات الشرطة الافغانية 
حتى تتمكن من الاضطلاع بمزيد من العبء في قتال مسلحي طالبان. 
وقال انه شدد على وجهة النظر هذه خلال اتصالات هاتفية مع الرئيس 
حامد كرزاي ومنافسه الرئيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت الاسبوع 

الماضي عبد الله عبد الله. 
وقال براون للصحفيين في كامب باستيون القاعدة العسكرية الرئيسية 
للقوات البريطانية في افغانستان “تحدثت الى السيد كرزاي والسيد عبد الله 
واوضحت لهما تماما اننا نتوقع خلال العام القادم ان يتولوا تدريب حوالي 

50 الف جندي افغاني اضافي وسنتعاون معهم في ذلك.” 
ولا تزال نتائح الانتخابات غامضة حيث لم يتم فرز سوى نسبة صغيرة 
من الاصوات فيما يزعم عبد الله حدوث عمليات تزوير. غير ان براون لم 

يعلق على الانتخابات. 
ويقول مسؤولون عسكريون بريطانيون انهم يريدون ان يتم تدريب 
135 الف جندي افغاني بحلول نوفمبر تشرين الثاني 2010 اي قبل عام من 

الموعد الاصلي وابدوا استعدادهم للمساعدة في تدريب هؤلاء الجنود. 
ولدى افغانستان الان ما بين 80 الفا و90 الف جندي وعدد مماثل من 

الشرطة. 
وتود بريطانيا في نهاية المطاف ان يكون لدى افغانستان 240 الف من 
الجنود و160 الف من الشرطة المدربين رغم انه سيعود الى المجتمع الدولي 

مهمة تدريبهم وتمويلهم. 
واجرى براون خلال زيارته للقاعدة العسكرية المترامية الاطراف محادثات 
مع الجنرال الأمريكي ستانلي مكريستال قائد القوات الأمريكية وقوات حلف 
الاطلسي في افغانستان والذي يضع اللمسات النهائية لعملية مراجعة 
للخطط الاستراتيجية وربما يخلص الى الحاجة الى ارسال المزيد من القوات 

الى افغانستان. 
ووصل اكثر من 30 الف جندي أمريكي اضافي الى افغانستان هذا العام 
مما رفع العدد الاجمالي للقوات الغربية الى اكثر من مئة الف للمرة الاولى 

منهم نحو 63 الف جندي أمريكي و9000 جندي بريطاني. 
وشنت القوات الأمريكية والبريطانية عمليات عسكرية كبيرة في الاشهر 
الماضية في هلمند مما جعلها تتكبد اكبر خسائر في الارواح في الحرب 

المستمرة منذ ثمانية اعوام. 

اوباما يلقي كلمة تأبين في جنازة كنيدي 
بو�سطن / 14�أكتوبر / رويترز : 

 القى الرئيس الأمريكي باراك أوباما كلمة تأبين تكريما للسناتور ادوارد 
كنيدي أمس السبت وهو اليوم الاخير من مراسم تأبين الشخصية البارزة 

في السياسة الامريكية الذي جرى التعامل مع وفاته كرحيل ملك. 
ونظم الامريكيون منذ وفاته في وقت متأخر من مساء الثلاثاء جراء 
الاصابة بسرطان المخ سلسلة من الانشطة للتعبير عن احترامهم للاخ 
الاخير من الاخوة كنيدي الذي لعب دورا رئيسيا في التغيرات الاجتماعية 

والسياسية الكبرى في الولايات المتحدة في النصف قرن الاخير. 
وسينقل كنيدي الى مقبرة أرلنجتون القومية خارج واشنطن مساء اليوم 
ليدفن بالقرب من شقيقيه الرئيس الاسبق جون إف. كنيدي والسناتور 

روبرت كنيدي وكليهما اغتيل في ستينات القرن الماضي. 
وفي وقت سابق من أمس عقد اوباما لقاء مع فيكتوريا كنيدي زوجة 

السناتور الراحل استغرق عشر دقائق فى فندق بوسط بوسطن. 
وخيمت على المرحلة الاولى من حياة ادوارد كنيدي العملية حياة ووفاة 
جون وروبرت لكنه واصل الخدمة في مجلس الشيوخ لنحو 47 عاما حيث 
اصبح مدافعا عن الحريات ولعنه المحافظون لكنهم احترموه في نفس 

الوقت. 
ومن المتوقع ان يشارك في القداس كثير من اعضاء الكونجرس وغيرهم 
من الشخصيات السياسية البارزة مثل الرؤساء السابقون جيمي كارتر وبيل 

كلينتون وجورج بوش. 
وبعد الجنازة سينقل نعش كنيدي جوا الى واشنطن وسيسير وسط موكب 

من الدراجات النارية في انحاء العاصمة الى ارلنجتون. 

الغرب يطلب دعم روسيا والصين لخطوات صارمة ضد إيران
الامم المتحدة / 14�أكتوبر / رويترز : 

 يمهد التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة 
بشأن إيران الساحة لمواجهة بين القوى الغربية التي تريد أن تثقل كاهل قطاع 
الطاقة الايراني بعقوبات من ناحية وروسيا والصين اللتين توفران الحماية 

لطهران من ناحية أخرى. 
وقال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لها إن 
طهران لم تلتزم بمطالب مجلس الامن الدولي بأن توقف تخصيب اليورانيوم 
وان تتعاون مع تحقيق تجريه الوكالة »لاستبعاد احتمال وجود أبعاد عسكرية 

للبرنامج النووي الايراني.« 
وتهدد الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا إيران بجولة رابعة من 
عقوبات الامم المتحدة إذا استمرت الاخيرة في تخصيب اليورانيوم ورفضت تبديد 

المخاوف من انها أجرت أبحاثا مستفيضة حول كيفية صنع سلاح نووي. 

عواصم العالم

الرئيس الافغاني حامد كرزاي

العراق يجدد دعوته إلى تشكيل محكمة في الذكرى الثامنة لاستشهاد القائد أبو علي مصطفى 
دولية وإيران تدعو لاجتماع دول الجوار

 وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مع نظيره الايراني الزائر منوشهر متكي

فبادر أخي المسلم بدفع الزكاة إلى إدارة تحصيل الواجبات الزكوية بوحدتك الإدارية
قال تعالى : ))ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة((. صدق الله العظيم

وزارة الإدارة المحليـــة.

الوكالة الذرية توسع تحقيقا في موقع سوري في أنه نووي
❊ فيينا / 14�أكتوبر / مارك هاينريك : 

للطاقة  الدولية  الوكالة  قالت   
الذرية ان مفتشي الامم المتحدة 
يعكفون على تحليل مزيد من الادلة 
التي تم الحصول عليها من محطة 
أبحاث نووية في العاصمة السورية 
دمشق حيث عثر على اثار يورانيوم 

لم يقدم تفسير لوجودها.
ولكن الوكالة قالت ان سوريا لا 
الى  للمتابعة  الوصول  تمنع  تزال 
تقارير  قالت  الصحراء  في  موقع 
كان موقعا  انه  أمريكية  مخابرات 
كوريا  صممته  ن���ووي  لمفاعل 
بهدف  الانشاء  قيد  كان  الشمالية 
ان��ت��اج وق���ود يستخدم ف��ي صنع 
أسلحة ذرية قبل أن يدمر في قصف 

اسرائيلي في عام 2007.
فيينا  ومقرها  الوكالة  وكانت 
قالت في يونيو حزيران الماضي ان 
جزئيات يورانيوم معالج ظهرت في 
عينات أخذها المفتشون من مفاعل 
الابحاث في دمشق وانها تبحث عما 

اذا كانت هناك صلة باثار أخذت من 
للقصف في  الذي تعرض  الموقع 

دير الزور.
وقالت الوكالة انها أجرت مراجعة 
للتحقق من قائمة الموجودات في 
مفاعل الابحاث في دمشق في يوليو 
بيئية  عينات  بجمع  الماضي  تموز 
لما قالت سوريا انه مصدر جزئيات 

اليورانيوم.
ويجري الان تحليل العينات ومن 
المتوقع أن تكون النتائج جاهزة في 

نوفمبر نشرين الثاني القادم.
ان  أم��ري��ك��ي��ون  وق���ال محللون 
النتائج التي توصلت اليها الوكالة 
أثارت تساؤلا عما اذا كانت سوريا 
اليورانيوم  م��ن  ق��درا  استخدمت 
الطبيعي الذي كان موجها للمفاعل 
المزعوم في دير الزور لاجراء تجارب 
قابلة للتطبيق لمعرفة كيفية فصل 
النووي  ال��وق��ود  من  البلوتونيوم 

المستنفد.
المعلن  الوحيد  النووي  والموقع 

في سوريا هو مفاعل الابحاث في 
دمشق ولا توجد لديها قدرة معروفة 
لتوليد الطاقة النووية كما هو الحال 

مع ايران.
وقالت سوريا ان اثار اليورانيوم 
في دي��ر ال��زور ج��اءت مع الذخيرة 
في  استخدمت  التي  الاسرائيلية 
القصف وأن الموقع الذي استهدفته 
عسكريا  مبنى  ك���ان  اس��رائ��ي��ل 

تقليديا.
وتنفي دمشق أنها تخفي أي شيء 
عن الوكالة الدولية. ولكن الوكالة 
تقول ان سوريا تحجب وثائق وتمنع 
المفتشين من الوصول الى الموقع 
للحصول على ما يحتاجون لتوضيح 

الامر.
واشتكت دمشق من اساءة معالجة 

ملفها.
ولكن الوكالة قالت في وقت سابق 
من هذا العام ان المفتشين عثروا 
عينات  في  لليورانيوم  اث��ار  على 
التربة التي تم جمعها من موقع دير 

الزور في يونيو 2008 تكفي لتشكل 
نتيجة “مهمة”.

واكتشفوا في وقت لاحق جزئيات 
في  “مصنعة”  مماثلة  يورانيوم 
عينات اختبار في مفاعل الابحاث في 
دمشق الذي تعرفه الوكالة الدولية 

وتقوم بتفتيشه بشكل منتظم.
وقال تقرير الوكالة يوم الجمعة ان 
سوريا مازالت ترفض طلبات الوكالة 
للعودة لزيارة دير الزور والقاء نظرة 
جرى  عسكرية  مواقع  ثلاثة  على 
تغيير معالمها بعد أن طلبت الوكالة 
رفضها  سوريا  وتبرر  تفتيشها. 
استنادا الى اعتبارات تتعلق بأمنها 

القومي.
وقال التقرير “ومع هذا لا توجد 
الانتشار  منع  اتفاقيات  في  قيود 
النووي الشاملة )بين الوكالة الدولية 
والدول الاعضاء( فيما يتعلق بوصول 
الوكالة الى المعلومات والانشطة 
تكون  قد  أنها  لمجرد  والمواقع 

مرتبطة بأنشطة عسكرية.”

مضت ثماني سنوات على استشهاد القائد المناضل أبو علي مصطفى والذي طالته 
يد الغدر والعدوان بصواريخها الثلاثة في السابع والعشرين من شهر آب عام 2001م، 

وبقيت لنا رؤيته السياسية مصباحاً ينير لنا ، ودرباً نسير على هداه. 
واليوم ونحن نرقب عن كثب ما يجري في الساحة الفلسطينية والساحة العربية، 
نلحظ أن أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى ، قد شخص 
وعمل على توصيف الحال السياسي قبل استشهاده ، وكان واقعياً في قراءته 
السياسية للمستقبل ولقد شدني وأنا أبحث عن ما أكتبه في ذكرى استشهاده. قراءة 
سريعة في المعضلات السياسية الفلسطينية قدمها أبو علي مصطفى بمناسبة 

صدور العدد السنوي لمجلة الهدف عام 2000.
تحدث فيها عن المأزق والأزمة على الصعيد العربي وعلى الصعيد الفلسطيني 

بشكل خاص . 
قال أبو علي مصطفى : 

المأزق والأزمة ليسا بجديد، ولكن تأسس لهما ومنذ عقود بإختلالات كبرى سياسية 
مجتمعية بنيوية فكرية إقليمية ومحلية. 

ويتساءل أبو علي : هل مظهر الانقسام في الرؤية الفكرية السياسية حالة عفوية 
؟ وأن تمظهرت بعض خطوطها في اليومي والمباشر؟ أم هي أعمق من ذلك وأكثر 

بعداً في الأصول والدلالات ؟ 
في الوضع الفلسطيني يتحدث عن حالة الاختلال ويشير إلى أن هذه الحالة تتمركز 

في خمسة خطوط مفاهيمية أساسية:
 

أولًا : حول تعريف آفاق الصراع وأبعاده وأدواته مع العدو الصهيوني هل مازال 
حالة صراعية تناحريه مصيرية؟ بين مشروعين لا بل بين وجودين ؟ أم هو حالة 
سلام وتسوية قابلة للعيش والتعايش بين وجودين متناقضين ماضياً وحاضراً أو 
مستقبلًا. يؤكد هنا أبو علي مصطفى على ورؤية الجبهة الشعبية التي كانت ومازالت 
ترى أن حالة الصراع هي التعبير الأدق عن الحال الفلسطيني والعربي الشعبي ، 
بينما مالت الرسميات الفلسطينية والعربية للتسويات والتي هي بخلاصتها اعتراف 

بمشروعية الكيان الصهيوني. 
وباتت أقصى طموحات هؤلاء هزيمة حزيران 1967م محددة بسقف الأرض مقابل 
السلام .. ولم يعد لشعار الصراع التناحري والمصيري مكان في قاموس السياسية 

العربية الرسمية. 
أليس هذا ما نشهده اليوم في الساحة الفلسطينية والعربية؟ .

أليس هذا ما نشهده اليوم من تصريحات لزعماء عرب كان لهم ولاؤهم السياسي 
في الساحة؟ 

أليس هذا ما نراه من مبادرات ودعوات 
للتطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل فقط 

وقف مؤقت للاستيطان؟ 
هل تبقى من خيار تتحدث عنه السلطة 
الفلسطينية ، ويتحدث عنه الزعماء العرب 

غير التسوية . 
ألم يسقطوا خيار المقاومة ، بل أكثر 
من ذلك ، ألم يجر سحب سلاح المقاومة 
واعتقال المقاومين ، ألم تصبح المقاومة 

تهمة يعاقب عليها قانون ... !!!

ثانياً : المفهوم الثاني :    
هو الاتفاق على توحيد مفهوم طبيعة 
المرحلة هل هي مرحلة تحرر وطني ؟ أم 

مرحلة سلام وتعايش؟.  
وهنا أكد الشهيد القائد أبو علي أن أي 
إدعاء في توصيف الحال على أنه مرحلة 
سلام ، يحمل في طياته أقوالًا خادعة ليس للرأي العام الفلسطيني فحسب ، بل 

حتى في نشر مناخ كاذب في الرأي العام العربي العالمي. 
وهذا ساعد الصهاينة على استخدام هذا الخداع لصالحهم في استمرار الاحتلال 

والقيام بأبشع الممارسات ضد الشعب الفلسطيني والاستمرار في الاستيطان. 
ويؤكد أبو علي أن المرحلة مرحلة تحرر وطني لها وسائلها وموجباتها السياسية 

والبرنامجية . 

ثالثاً : المرحلي والاستراتيجي : 
 في حديثه عن المرحلي والاستراتيجي يشير إلى أن انحرافا فكرياً أصاب الحركة 
الوطنية الفلسطينية ، عندما استولدت في بعض أقسامها مقولات تقوم على بناء 
ضعيف حسم اتجاهه باعتبار أن المرحلية هي نهاية المطاف، وهي الحقوق وهي 

جدول الصراع الآتي واللاحق، بما أشار إلى تحويل المرحلي إلى استراتيجي .
نقول ذلك لأنه وبرأينا لا يمكن النظر لبعد الصراع فقط من خلال تدريجنا أن 
هذا هو النهاية ، بل هناك ماهو ليس نهاية وهو التصادم الكامل بين  مشروعين 
أحدهما عدواني صهيوني قام على أرض فلسطين منذ عام 1948م وهو الذي لابد 

من حسم الصراع معه مهما طال الزمن. 
ومشروع وطني فلسطيني عربي يقوم على التحرير وإقامة فلسطين الديمقراطية 

الواحدة الموحدة كبعد استراتيجي وحل علمي لمسألة الصراع.
بات البعض اليوم ومن القيادات الفلسطينية يسخر من الحديث عن الأرض 
المحتلة عام 1948م، بل أكثر من ذلك وجهت لي إدانة من مسؤول فلسطيني 
كبير عندما تحدثت في إحدى المناسبات الوطنية عن تحرير كامل التراب الوطني 
الفلسطيني، واعتبر هذا خروجاً عن برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ، وبأن هذا 

الطرح يسيىء للقضية. 
كم كنا نتمنى أن تكون يارفيقنا أبو علي مصطفى بيننا اليوم لترى ماذا حصل 
بالسلطة؟ السلطة أصبحت سلطتين، واحدة يسمونها السلطة المقالة في غزة، 
وأخرى يقال عنها المعينة في رام الله وبين هذه السلطة وتلك المواطن الفلسطيني، 
وفي هذه السلطة وتلك صدقت رؤيتك فأجهزة الأمن هي فوق الجميع ليتك معنا 

لترى سجون السلطة المليئة بالمناضلين لأنهم ينتمون إلى هذا التنظيم أو ذاك. 
ليتك معنا لترى الأجهزة الأمنية وهي تطارد المناضلين وتعتبر كل من يحمل 

السلاح يشكل خطراً على الأمن والاستقرار. 
ليتك معنا لترى دايتون المقيم في رام الله لمساندة ومساعدة السلطة كما يقولون 
أنت يا أبو علي كنت تقول نحن بحاجة إلى جهود جماعية لحماية المجتمع والمصير 

الوطني، وأكدت بأن هذا لن يتم إلا من خلال ديمقراطية المجتمع. 
قلت نحن بحاجة إلى سلطة وليس تسلطا  . 

نحن اليوم تحت تسلط السلطة والنظرة اليوم من ليس مع هذه السلطة فهو 
ضدها. 

تماماً مثل الشعار الذي رفعه بوش بعد أحداث سبتمبر من ليس معنا فهو 
ضدنا.

 
رابعاً : الخاص والخصوصية : 

  يقول أبو علي مصطفى هناك من يكابر ويبتعد عن الحقيقة ومن يفعل هذا 
وحده هو الذي يدفع الثمن. 

ولابد من الوعي لمعاني وحاضر الخصوصية في الاطار العام الفلسطيني وما تنشأ 
على الأرض بواقع الشتات عام 1945م، وهذا يتطلب الحذر من نزوعين حاضرين: 
الأول : نزوع الإغراق في الخصوصية وكأنها البديل عن العام الوطني أو خروج 

عنه. 
الثاني : تمثل في طمس الخاص وعدم الاستعداد لقراءته ورسم مهامه أو التنكر 

له، من واقع النقديين للشعارات الكبرى وطغيان العام. 
وعليه فمن الملح توحيد المفهوم في هذه المسألة من منطلق الحرص على 
وحدة الأداة والأداء الوطني لتحقيق الأهداف العربية والعليا للشعب الفلسطيني 
وفي مقدمتها حقه في العودة لوطنه وعيشه الموحد فيه سياسياً ومجتمعياً بحرية 

واستقلال وسيادة تامة. 

خامساً : السلطة والمجتمع :     
 لم يفوت القائد أبو علي مصطفى الحديث عن السلطة الفلسطينية والتي قال 
فيها: مهما كان التوصيف، فهي تسمى سلطة وهي لا تحوز ولا تملك السيادة الكاملة 
على  الأرض والناس، وهذه هي حصيلة التسوية المهينة التي قبلتها منذ أوسلو 
حتى اليوم، وهذا يعني إنها مرتهنة ورهينة حالة احتلال أفظع ما فيها هو واجبها 

الأمني تجاه المحتل. 
فئاته وقواه  بين  والعلاقات  المجتمعية  للحياة  الناظم  اللاقانون  إنها سلطة 
السياسية والاجتماعية، الأمر الذي يؤدي إلى دمار كامل في القيم المجتمعة 
واضطراب المفاهيم، وضياع الحدود بين الصح والخطأ ، وعندما يصل الأمر إلى 

سيادة أجهزة على سيادة قضاء فإن الكارثة أكبر مما يتصور أحد. 

 

محمد رجب ابو رجب


